
آثـار الدولـة العثمانيـة حـول العـالم ومسـاعي
تركيا للحفاظ عليها

, يونيو  | يا كتبه مجد أبو ر

دائمًا ما تكون الآثار التاريخية خير دليل على الحضارة التي كانت من قبل في منطقة معينة، والدولة
 وقصور زادت من قيمة

ٍ
العثمانية تركت آثارها في كل مكان دخلته حول العالم، من مساجد ومبان

المكان الذي بُنيت فيه، سياحيًا وتاريخيًا، على مدار القرون.

تركيا والبحث عن تراث الأجداد

كمـا أدركـت الحكومـات العثمانيـة قـديمًا أهميـة تـرك أثرهـا في المنـاطق الـتي دخلتهـا، أدركـت الحكومـة
التركية الحاليّة أهمية تقفي هذه الآثار في كل مكان، ففي خلال السنوات الماضية قام الرئيس التركي
كثر من  بلدًا إفريقيًا، للحفاظ على الإرث العثماني من ناحية، رجب طيب أردوغان بجولة زار فيها أ

ومن ناحية أخرى مساهمة بلاده لتنمية الاقتصاد والتعاون مع هذه البلدان.

في العــام المــاضي، وافــق الســودان علــى تخصــيص شبــه جــزيرة ســواكن التاريخيــة لتركيــا لإحيــاء تراثهــا
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العثمــاني، وهــو مــا اعتــبره أردوغــان ردًا علــى الاســتعمار البريطــاني، واطلــع علــى مــشروع ترميــم الآثــار
العثمانيـــة الـــذي تنفـــذه وكالـــة التعـــاون والتنســـيق التركيـــة “تيكـــا”، كمـــا وقـــع رجـــال أعمـــال أتـــراك

وسودانيون اتفاقية شراكة تجارية في سواكن.

يـارة أردوغـان للجـزائر، اسـتكملت وكالـة “تيكـا” أعمـال ترميـم مسـجد “كتشـاوة” الـذي بـني في وبعـد ز
عهد الدولة العثمانية ويعد رمزًا لعلاقات الصداقة التركية الجزائرية الممتدة إلى  عام، وذلك بعد

. أن تعرضت المنطقة لزلزال أضر بالمسجد، فباشرت تركيا بأعمال ترميمه في

عملت وكالة “تيكا” على ترميم تكية “هرباتي بابا” العثمانية في مدينة
تيتوفو شمال غرب مقدونيا، بالتنسيق مع الاتحاد الإسلامي في مقدونيا، وتعد

التكية واحدة من أهم الآثار التاريخية في مقدونيا

كمــا أنجــزت “تيكــا” عمليــة ترميــم الساعــة الحميديــة “ساعــة الســلطان عبــد الحميــد” التاريخيــة في
منطقة التل وسط مدينة طرابلس القديمة، إلى جانب إعادة ترميم التكية المولوية والجامع البرطاسي

التاريخي الكائن على ضفة نهر أبو علي في محلة باب الحديد.

نفذت تركيا واحدًا من أضخم مشاريع الترميم في منطقة البلقان عبر وكالة “تيكا”، من خلال ترميم
ـــذي جـــرى ـــونيتش”، ومســـجدي كوشونلو وفوتشـــا هنكـــار ال ـــو محمد باشـــا” وجسر “ك جسر “سوقول
يـد الثـاني عـام ، وتـم تـدميره من القـوات الصربيـة عـام إنشـاؤه بأمر مـن السـلطان العثمـاني بايز

، إلى جانب آثار أخرى.

يتســـا”، حيـــث في الجبـــل الأســـود، وقعـــت تركيـــا عقـــد ترميـــم مـــع الحكومـــة في العاصـــمة “بودغور
ترمم “تيكا” ب الساعة العثماني التاريخي في العاصمة الذي شيده حاج محمد باشا في القرن السابع
عــشر، ويعــد أحــد الآثــار العثمانيــة النــادرة في المدينــة، وتطــوير المنطقــة المحيطــة بــه، بحيــث تصــبح نقطــة

جذب سياحية مهمة.

عملت وكالة “تيكا” على ترميم تكية “هرباتي بابا” العثمانية، في مدينة تيتوفو، شمال غرب مقدونيا،
بالتنســـيق مـــع الاتحـــاد الإسلامـــي في مقـــدونيا، وتعـــد التكيـــة واحـــدة مـــن أهـــم الآثـــار التاريخيـــة في
، مقــدونيا التي جــرى إنشاؤهــا خلال حقبــة حكــم الســلطان العثمــاني ســليمان القــانوني، عــام

وهي بمثابة مجمع مبني على أرض تبلغ مساحتها . ألف متر مربع.

وكـانت تركيـا قـد أعلنـت أن “تيكـا” سـتباشر في أعمـال ترميـم  آثـار عثمانيـة في ألبانيـا، وهـي: مساجـد
“أدهــــم بيــــك” (أن في الفــــترة مــــن -) و”أرغــــير بــــازار” (-) و”بــــراءت
هنكــار”() و”براءت بكــارلار” (- ) وتكيــة “هــالوتي”(-) في العاصــمة

الألبانية تيرانا.

نالت فلسطين نصيبها الكبير من الإرث العثماني، وذلك لأنها كانت تمثل
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أهمية دينية وإستراتيجية للسلاطين العثمانين، وهناك الكثير من الآثار
التاريخية في فلسطين

فيما استكملت “تيكا” أعمال ترميم صالة عرض تابعة لمسجد “أولو” التاريخي في ولاية هرات غربي
أفغانستان، وأظهرت عمليات الترميم الآثار الكتابية والمخطوطات التاريخية الموجودة في المسجد الذي

يعد من أعرق المساجد في آسيا الوسطى، ويصل عمره إلى  عام.

ــار التاريخيــة العثمانيــة وحمايتهــا بذلــك، فــإن تركيــا تعمــل جاهــدة بكل إمكاناتهــا للحفــاظ علــى الآث
وترميمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، فضلاً عن مساهمتها في تطوير البلدان التي تحتوي على هذه
الآثـار، حيـث تعـد “تيكـا” التي تأسسـت عـام  كمؤسـسة تابعـة للحكومـة التركيـة، راعيًـا ومنسـقًا
 مكتبًا تنسيقيًا في  رئيسيًا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة حول العالم، عبر

دولة.

الآثار العثمانية حول العالم

فلسطين

نالت فلسطين نصيبها الكبير من الإرث العثماني، وذلك لأنها كانت تمثل أهمية دينية وإستراتيجية
للسلاطين العثمانين، وهناك الكثير من الآثار التاريخية في فلسطين، منها:

تكيــة “خــاصكي ســلطان” الــتي أنشأتهــا زوجــة الســلطان العثمــاني ســليمان القــانوني التي زارت مدينــة
القدس عام ، وأمرت بإنشاء مجمع خيري كبير حينما رأت الأعداد الهائلة من الزوار والمصلين
كبر مؤسسة اجتماعية في المدينة، للمسجد الأقصى، وأوقفت عليها عددًا من المدن والبلدات، وكانت أ

ضمت نزلاً لضيافة القادمين للقدس.

ير التركي مصطفى خان التجار “سوق السلطان“، ويقع وسط البلدة القديمة، أوقف هذا الخان الوز
باشـا سـنة -م، ثـم رمـم بنـاءه سـنة ، ويعتـبر معلمًـا تاريخيًـا مهمًـا للمدينـة ومركزًا
اقتصاديًا وسياحيًا يجذب أنظار الجميع، لما به من جمالية البناء القديم من أقواس وأحجار مزخرفة.

يخيًـا، الـتي كمـا تعتـبر ساعـة المنـارة الـتي تقـع في وسـط الساحـة القديمـة في مركـز مدينـة نـابلس إرثًـا تار
أنشئت عام هـ، وذلك حسب النقش الرخامي الكتابي الواقع على مدخلها الجنوبي، إثر قيام
ــابلس ساعــة بمناســبة عيــد ميلاده، حيــث الســلطان العثمــاني عبــد الحميــد الثــاني بإهــداء مدينــة ن

أنشأ الأهالي هذا البرج تخليدًا لذكراه وابتهاجًا بعيد ميلاده.

في غرب القاهرة يوجد مسجد سنان باشا ثاني الذي أن عام م،
ومسجد مصطفى جوربجي ميرزا الذي تم إنشاؤه بأمر من الأمير مصطفى بن

الأمير يوسف جوريجي عام م
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مصر

يوجد في القاهرة عدد كبير من المساجد التي يعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين، كما فيها “مقابر
كثر من  شاهدًا كُتِب عليها أسماء نحو  شهيد الذين استشهدوا خلال الآتراك” التي تضم أ

الدفاع عن الجبهة الفلسطينية خلال الحرب العالمية الأولى عام -م.

ومــــن أشهــــر المساجــــد العثمانيــــة في مصر مســــجد الملكــــة صــــفية ســــلطان الذي يقــــع في القــــاهرة
القديمة وأنشأه أحد مماليك الملكة صفية زوجة السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان محمد الثالث،
يــة كتــب عليهــا أن هــذا ومســجد ســليمان باشا الخــادم بقلعــة صلاح الــدين، وتوجــد فيــه لوحــة تذكار
المســـجد أن بـــأمر مـــن والـــدة “الســـلطان محمد خـــان” وعلـــى يـــد إســـماعيل آغا نـــاظر الوقف ســـنة

هـ.

وهناك مسجد “يوسف أغا الحين”، بميدان “باب الخلق”، وهو أحد أمراء الشراكسة، وتوفي عام
م، والمسجد عبارة عن مجموعة من المنشآت، أساسها المدرسة ولها ملحق فيه سبيل يعلوه
كتــاب، وتوجــد للمبــنى ثلاث واجهــات: الواجهــة الغربيــة الــتي تطــل علــى الخليــج المصري، والواجهــة

الشمالية، والواجهة الشرقية، ولكل واجهة باب مدخل منه.

في غرب القاهرة يوجد مسجد سنان باشا ثاني الذي أن عام م، ومسجد مصطفى جوربجي
ميرزا الـذي تـم إنشـاؤه بـأمر مـن الأمـير مصـطفى بـن الأمـير يوسـف جـوريجي عـام م، ويقـع في
شـا مـيرزا ببـولاق في القـاهرة، وفي وسـط القـاهرة يقـع مسـجد سـيدي عقبـة بـن عـامر الـذي أنشـأه

الوالي العثماني محمد باشا عام م.

يُعتبر قصر “العظم” من أهم وأجمل القصور في الفترة العثمانية التي شيدت
يدًا للعمارة الإسلامية في بداية القرن الـ، ونموذجًا فر

يا سور

يًـا كـبيرًا، ففـي مدينـة يـا اهتمامًـا كـبيرًا مـن السلاطين العثمـانين، ونـالت إرثًـا عثمانيًـا حضار لاقـت سور
 دينيــة

ٍ
ــان ــاين وظائفهــا بين مب ــا، وتتب يبً ــر تقر ـــ أث ــة ال ــاني العثماني حلب وحــدها يتجــاوز عــدد المب

كالمساجد والمدارس ودور المتصوفة ويبلغ عددها  أثرًا.

يوجد في دمشق التكية السليمانية وهو مسجد يعد من أهم الآثار العثمانية في المدينة، سميت نسبة
إلى السـلطان سـليمان القـانوني الـذي أمـر ببنائهـا عـام (هــ-م) في الموضـع الـذي كـان يقـوم
عليه قصر الظاهر بيبرس المعروف باسم (قصر الأبلق) على جانب نهر بردى خا دمشق القديمة،

وعلى غراره تم بناء جامع مراد باشا في دمشق عام هـ.

،ويُعتبر قصر “العظم” من أهم وأجمل القصور في الفترة العثمانية التي شيدت في بداية القرن الـ



يدًا للعمارة الإسلامية، وقد أمر ببنائه والي دمشق أسعد باشا العظم في العام هـ ونموذجًا فر
– م ليكــون دارًا لســكنه بعــد تــوليه ولايــة الشــام، وهــو مــن أهــم مقاصــد الســياح في مدينــة

دمشق القديمة.

يـة في حلـب، فهـي أول مدرسـة أنشئـت في العهـد العثمـاني، تقـع بجـوار قلعـة أمـا عـن المدرسـة الخسور
حلب، أوصى بإنشائها والي حلب “خسرو بن سنان باشا” وانتهى من عمارتها عام هـ، وهناك

“جامع البهرمية” بالقرب من “باب إنطاكية” أنشأه بهرام باشا والي حلب عام م.

السعودية

توجد في السعودية العديد من الآثار العثمانية أشهرها قلعة قباء، وهي قلعة صغيرة مربعة الشكل،
بنيـت علـى تلـة شمـالي مسـجد قبـاء، تبعـد عنـه نحـو  مـتر، بناهـا القائـد العسـكري فخـري باشـا
خلال الحرب العالمية الأولى مع مجموعة من القلاع الصغيرة والحصون حول المدينة لتحصينها ضد

الهاشميين وحلفائهم بين عامي -هـ. 

ومن بين الآثار العثمانية التي لا تزال قائمة في مدينة جدة على البحر الأحمر، مسجد “المعمار” وهو
يـة بالمملكـة بعـد مسـجد وأحـد أقـدم مساجـد مدينـة جـدة، ويحتـل المركـز الثـاني في قائمـة المساجـد الأثر
الشافعي، فقد بني المسجد قبل نحو أربعة قرون ونصف القرن، وتعود تسميته إلى من المسجد

مصطفى معمار باشا، أحد ولاة جدة العثمانيين.

شهدت الجزائر بناء العديد من المباني والقصور العثمانية خلال فترة الحكم
 العثماني، أهمها قصر الحاج أحمد باي الذي تم بناؤه في الفترة بين

وم

تونس

يًا مهمًا في تونس، من المباني والمساجد الكثيرة، منها جامع يوسف ترك العثمانيون وراءهم إرثًا معمار
داي الذي يعتبر أول جامع حنفي تم بناؤه في تونس بعد الفتح العثماني، وقد تم بناؤه سنة م

في عهد يوسف داي الذي حكم تونس لنحو  عامًا.

كمـا أن جـامع حمـودة باشـا في العاصـمة، هـو ثـاني الجوامـع المؤسـسة خلال هـذه الفترة، بنـاه حمـودة
باشا المرادي سنة عام م، وكذلك جامع محمد باي المرادي الذي تم تشييده عام م، على
يــد محمد بــاي المــرادي، نجــل مــراد الثــاني وواصــل بنــاءه مــن بعــد وفــاته، شقيقــه رمضــان بــاي المــرادي

وتواصلت الأشغال به حتى سنة م.

الجزائر

شهــدت الجــزائر بنــاء العديــد مــن المبــاني والقصــور العثمانيــة خلال فــترة الحكــم العثمــاني، أهمهــا قصر



الحاج أحمد باي، الذي تم بناؤه في الفترة بين  وم، على يد الباي أحمد بن محمد الشريف
بن أحمد القلي، وقصر مصطفى باشا الذي بني سنة م.

يـة تركيـة نـادرة، سُـمّي ومـن أهـم الجوامـع جـامع كتشـاوة الـذي بني عـام م، وهـو تحفـة معمار
بذلك نسبة إلى السوق الذي يقام في ساحة مجاورة له، وبعد دخول الاستعمار الفرنسي تمّ تحويله
إلى كنيسة في عام م بأمر القسيس “كولان”، فحول المنبر إلى قداس وضع فيه تمثال السيدة
يارة وفد تركي إلى الجزائر عام ، أبرم مريم، وسميت فيما بعد كنيسة “سان فيليب”، وبعد ز

اتفاق بين الدولتين تولت بموجبه وكالة “تيكا” ترميم الجامع عام  وإعادة تأهيله.

وهناك الكثير من المساجد الأخرى، كمسجد سيدي عبد الرحمن وجامع الباشا وجامع الباي وجامع
العين البيضاء والجـــــامع الكبير وجـــــامع ســـــوق الغزل ومســـــجد ســـــيدي محمد الشريـــــف وجـــــامع

الشريف ومسجد عبد الرحيم ومسجد الجيش والكثير من المساجد في مناطق مختلفة بالجزائر.

ية تمنع يا العديد من الآثار العثمانية، لكن الحكومات البلغار توجد في بلغار
يا، مسجد السلطان محمد الفاتح ترميمها، ومن أهم المساجد العثمانية في بلغار

يا في مدينة كوستنديل جنوب غرب بلغار

البوسنة والهرسك

الطراز المعماري للقصور العثمانية بمدينة موستار البوسنية، جعل منها الوجهة المفضلة للسياح، ومن
أبرز الآثار العثمانية في منطقة البلقان، قصور “بيسيفتش” و”موسليبيغوفيتش” الذي بني قبل ثلاثة

قرون و”كاجازاز”، التي تعتبر من أهم الأماكن السياحية التي يزورها السياح في البوسنة والهرسك.

وكذلك جسر “موستار” الذي صممه المعماري خير الدين طالب وتلميذ المهندس المعماري العثماني
الشهــير معمــار ســنان، كمــا تضــم البوســنة أيضًــا معــالم عثمانيــة أخــرى مثــل مســجد “قــره غــوز بيــك”،

ومدرسة “قره غوز بيك“.

ومــن أهــم المساجــد، مســجد “علــي باشــا” الــذي كــان واحــدًا مــن حكــام مدينــة سراييفــو الأوائــل،
وتوفي عــام م، وتخليــدًا لــذكراه بني المســجد عــام م، بعــد عــام واحــد مــن وفاته، كذلــك
مسجد “فرهاد بيك فوكوفيتش” على اسم الحاكم الذي بناه في القرن السادس عشر الميلادي على

مشارف منطقة البازار القديم في باسكارسييا.

يا بلغار

يــة تمنــع ترميمهــا، ومــن أهــم يــا العديــد مــن الآثــار العثمانيــة، لكــن الحكومــات البلغار توجــد في بلغار
يا، يا، مسجد السلطان محمد الفاتح في مدينة كوستنديل جنوب غرب بلغار المساجد العثمانية في بلغار

بُني عام م، ومسجد كاراجا باشا في مدينة غوترة ديلجيف.

https://www.aa.com.tr/en/culture-and-art/ottoman-legacy-in-bulgaria-cries-for-help/1381950
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وهنــاك مســجد بويــوك العثمــاني الــذي بــدأ بنــاءه في عهــد الســلطان محمد الثــاني الفاتــح، وتــم الانتهــاء
منه عــام ، وتميزّ بفخــامته وضخــامته، وتــم تحــويله إلى مســتشفى لعلاج جرحــى الحــرب عــام

 إبان الحرب الروسية التركية.

وعدت السلطات اليونانية بإعادة بناء مسجد فتحية التاريخي في أثينا التي
تُعرف بأنها العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها أي مسجد

يـة، وبعـد عـام  حـوّله العـالم تحـول المسـجد لاحقًـا إلى مكتبـة وطنيـة مـع تأسـيس الدولـة البلغار
التشيكي كونستانتين إلى متحف، ثم أصبح متحفًا وطنيًا ومعهدًا للآثار عام ، حيث وضعت

ية ومنها ما يعود إلى العصور البرونزية. فيه جميع المكتشفات الأثرية من الأراضي البلغار

كذلك مسجد بارغالي إبراهيم باشا، بُني عام  في مدينة رازغارد، ومسجد بنيا باشي في العاصمة
ـــــول في ـــــائه المعمـــــاري العثمـــــاني ســـــنان، ومســـــجد المقت ـــــى بن صوفيا بُني عـــــام  وأشرف عل
ـــا علـــي، وغـــيره مـــن المساجـــد الموزعـــة رازغارد ومســـجد عثمان ومســـجد سيليستيا ومســـجد كيرجي

يا كافة. في مناطق بلغار

اليونان

يتم استخدام العديد من المساجد التاريخية في اليونان كمتاحف وقاعات معارض، فيما تركت العديد
مـــن المساجـــد الأخـــرى في مواجهـــة مصيرهـــا، فرغـــم كثرة المساجـــد التاريخيـــة العثمانيـــة في العاصـــمة

اليونانية أثينا، فإن السلطات لا تسمح بافتتاح أي منها أمام مواطنيها والجاليات المسلمة للعبادة. 

وعـدت السـلطات اليونانيـة بإعـادة بنـاء مسـجد فتحيـة التـاريخي في أثينـا الـتي تُعـرف بأنهـا العاصـمة
، الأوروبيـة الوحيـدة الـتي لا يوجـد فيهـا أي مسـجد، لكـن المسـجد اسـتُخدِم كمتحـف منـذ عـام

بدلاً من أن يكون مكانًا للعبادة.

كروبوليس وقد استخدم أحد أقدم مساجد أثينا، مسجد فتحية، الذي جرى تشييده على سفح أ
الشهـير، كمسـتودع وفـرن وغـير ذلـك، حـتى عـام ، وهـو العـام الـذي بـدأت فيـه أعمـال الترميـم
 لتحويله إلى صالة للعرض، وتشير التقديرات أن عدد المساجد العثمانية المشيدة في اليونان نحو
آلاف مســجد وتكيــة، لا تــزال بعضهــا قائمــة لكنهــا مغلقــة أمــام المصــلين، فيمــا تعرضــت العديــد مــن

المساجد للهدم أو التخريب.

ــــــــــــــــــــــــــــــشر مساجــــــــــــــــــــــــــــــد العهــــــــــــــــــــــــــــــد العثمــــــــــــــــــــــــــــــاني في مــــــــــــــــــــــــــــــدن وتنت
يا وأغريبوز وقوله وديموتوكا وكونيكا وسيريس، وإضافـــــة إلى جـــــزر رودس سالونيك ودراما كاســـــتور

وليسبوس، وبعض جزر بحر إيجه، إلا أن عدد كبير منها بات مهدمًا جزئيًا بسبب الإهمال. 

إن عصر العثمانين اشتهر ببناء أجمل المباني والأقواس والبروج العالمية، وزادت هذه الأبنية في العديد

https://www.myunusualjourneys.com/exploring-the-forgotten-trails-of-the-ottoman-era-in-athens/


من البلدان والمناطق حول العالم، وخصوصًا البلدان العربية، ولكن هناك العديد من الآثار التي لم تعد
موجـودة في عصرنـا الحاليّ وأهمهـا الآثـار التي بنيـت في القدس كمحطـة قطـار القـدس وبـ الساعـة،

ولكن الأهم هو علاقة تركيا التاريخية مع الدول التي ورثت من تراث الأجداد.
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